
مــن وكلاء حــرب إلى فــائض بــشري.. مــاذا
وراء التحــــــــول الإيــــــــراني تجــــــــاه اللاجئين

الأفغان؟
, يوليو  | كتبه إسراء سيد

لطالما كانت إيران لاعبًا رئيسيًا في المشهد الإقليمي للشرق الأوسط، مستخدمةً مجموعة متنوعة من
يز نفوذها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، من بينها توظيف المقاتلين الأجانب، وخاصة الأدوات لتعز
الأفغـان، كعنصر حاسـم في حروبهـا وصراعاتهـا بالوكالـة علـى مـدى العقـود الماضيـة. وظهـر هـذا النهـج

يًا في دعم نظام بشار الأسد. ية، حيث لعبوا دورًا محور جليًا في الحرب السور

ومع ذلك، ومع انحسار نفوذها في بعض المناطق وتغير الديناميكيات الإقليمية والدولية في السنوات
الأخيرة، طرأت تحولات كبيرة على هذه السياسة القائمة على التجنيد والاستغلال، وبدأت تظهر بدلاً
منها ملامح سياسة جديدة يمكن وصفها بـ”التخلي” عن هؤلاء المقاتلين الذين خدموا مصالحها، ما

يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءها، والآثار المترتبة على ذلك.
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من ضيافة اللاجئين إلى استغلالهم
مع كل حرب عرفتها بلادهم، يلجأ الأفغان إلى دول الجوار كإيران وباكستان. وتعود جذور الوجود
، الأفغاني في إيران إلى عقود مضت، وتحديدًا مع بدء الاحتلال السوفيتي لأفغانستان في عام

والذي تزامن مع قيام الثورة الإيرانية.

وغادر حينها نحو مليوني أفغاني إلى إيران، لكن بعض التقديرات تشير الآن إلى نحو  ملايين أفغاني،
بين شرعي وغير شرعي، يقيمون في إيران، نصفهم دخلوا الأراضي الإيرانية خلال عام ، هربًا من

حكومة طالبان، ومعظمهم لا يملكون أي وثائق ثبوتية.

معظم الأفغان في إيران يعيشون كلاجئين ومهاجرين غير شرعيين في القرى النائية، بعيدًا عن رقابة
القانون، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر بمواقع البناء أو المتاجر الصغيرة أو المزا والمصانع. ولا
ة للعمل ووضعهم القانوني غير المستقر يملكون عقود عمل أو تأمينًا صحيًا، وجعلتهم حاجتهم الملح

عرضةً للاستغلال في الكثير من الأحيان.

ر خزانًا بشريًا لإيران استغلته لأغراض استراتيجية وعقائدية، ففي كثير هذا الوجود الأفغاني الكبير وف
يــة مــن الحــالات، تــم إغــراء الكثيريــن منهــم للانضمــام إلى القتــال بوعــود الحصــول علــى رواتــب شهر
يـح إقامـة قانونيـة لهـم ولعـائلاتهم، وحـتى تراوحـت تقـديراتها بين  و دولار أمريـكي، وتصار

الجنسية الإيرانية في بعض الحالات، بالإضافة إلى توفير خدمات تعليمية وصحية لأسرهم.

وأحيانًا كان يُلوّح بتخفيف أو إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق بعضهم أو العفو عنهم. كانت
هذه الامتيازات المنقوصة بمثابة طوق نجاة لمشاكل التهميش والفقر والبطالة التي يعاني منها الكثير
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من الشباب الأفغان في إيران.

 ومخططٍ لهؤلاء المقاتلين، وتحويلهم إلى أدوات
ٍ
واعتمدت طهران بشكل واسع على توظيفٍ ممنهج

عسكرية وطائفية، خاصةً أن بعضهم يمتلكون خبرةً قتاليةً سابقة من صراعاتٍ في أفغانستان، مما
يــا، بــل أيضًــا في صراعــاتٍ أخــرى في العــراق واليمــن جعلهــم أصــولاً قيّمــةً لإيــران، ليــس فقــط في سور

وأفغانستان، وحتى لبنان، كجزء من استراتيجية توسيع نفوذها الإقليمي.

لاجئين في ساحات القتال
تعددت الدوافع التي حركت سياسة الاستغلال الإيراني للاجئين في ساحات الحرب المختلفة، ويأتي في
يز نفوذها الإقليمي، رت إيران نموذجًا متقدمًا لتعز مقدمتها استراتيجية “الحرب بالوكالة”، حيث طو
لا يعتمد فقط على دعم جماعات محلية (كحزب الله)، بل يمتد لدعم وتجنيد جماعات غير نظامية
ينـبيون (باكسـتانيون شيعـة)، وكتـائب مـن جنسـيات مختلفـة، مثـل لـواء فـاطميون (أفغـان)، ولـواء ز
الحشد الشعبي (العراق)، والحوثيين (اليمن)، مما يتيح لها بناء شبكة مقاتلين عبر الحدود خاضعة

لإمرة “فيلق القدس”.

وكانت هذه الاستراتيجية تعتمد على استخدام هؤلاء المقاتلين كقوة قتالية فعالة ومنخفضة التكلفة
يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه الأهداف، مما يجنب إيران مواجهة خصومها دون تورط قواتها
النظامية أو مواجهة دولية مباشرة، ويقلل من تكبدها خسائر بشرية كبيرة. كما أن وجود المقاتلين

الأفغان ساعد إيران على إبقاء التكاليف المالية والسياسية لتدخلاتها منخفضة نسبيًا.

لم يكن توظيف المقاتلين الأفغان لدعم نظام بشار الأسد والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران، بل
كـــان مـــدخلاً لاستراتيجيـــة أوســـع تتمثـــل في الحفـــاظ علـــى “محـــور المقاومـــة” ضـــد القـــوى الغربيـــة
ـــ”الهلال ــبيروت مــرورًا ببغــداد ودمشــق (مــا يســمى ب ــط طهــران ب ــري يرب ــاء ممــر ب و”إسرائيــل”، وبن

الشيعي”)، مما يسهل نقل السلاح والمقاتلين، ويعزز نفوذها اللوجستي والعسكري في المنطقة.
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كما استغلت إيران، التي تعتبر نفسها حامية للمسلمين الشيعة في جميع أنحاء العالم، البُعد الديني
يا، كان الدفاع والطائفي لتجنيد المقاتلين، حيث تم تصوير القتال كـ”دفاع عن المقدسات”. ففي سور
ينـب، الـدافع المعلـن لتجنيـد العديـد مـن المقـاتلين عـن المراقـد الشيعيـة المقدسـة، مثـل مقـام السـيدة ز
الأفغــان، وغــالبيتهم مــن طائفــة الشيعــة الهــزارة، ممــا أضفــى شرعيــة دينيــة علــى تــدخلاتها، وجعــل

كثر قبولاً لدى بعض الشرائح. الانضمام للقتال أ

ينـبيون” و”فـاطميون” – الـذي يُعـد أبـرز تجليـات سـياسة التوظيـف وتعكـس أسـماء الألويـة، مثـل “ز
الإيرانية – هذا التوجه العقائدي الذي يوظف المشاعر الدينية العابرة للحدود، ويبرر التوسع الإيراني
بأنـه دفـاع عـن “الحـق والمظلـومين”، في حين يمنـح التصـوير الإعلامـي لهـم كــ”أبطال المقاومـة” غطـاءً

ناعمًا لسياسات التدخل الإيرانية، ويُظهرها كحامية للشيعة عالميًا.

ير حقوقية حالات تجنيدٍ قسري، لم تخلُ هذه السياسات من مظاهر الإكراه والضغط، إذ وثقت تقار
حيث أجُبر بعض اللاجئين على الانضمام إلى جماعاتٍ مسلحة تحت تهديد الترحيل في حال الرفض.
 أفغـان لا تتجـاوز أعمـارهم  عامًـا للقتـال ضمـن صـفوف “لـواء

ٍ
بـل سُـجّلت حـالات لتجنيـد أطفـال

 لظروفهم المعيشية الصعبة،
ٍ
 واضح

ٍ
فاطميون”، مقابل وعودٍ مالية وتسهيلاتٍ قانونية، في استغلال

الأمر الذي يشكلّ خرقًا للقوانين الدولية.

سياسة التخلي.. إبعاد دون ضجيج
مـع تغـير المشهـد الإقليمـي وتراجـع وتـيرة الصراعـات الـتي شـاركت فيهـا إيـران في عـدد مـن الساحـات،
تضـاءلت الحاجـة إلى الأعـداد الكـبيرة مـن المقـاتلين الأجـانب، خصوصًـا أولئـك الذيـن جـرى تجنيـدهم
ضمن ما يُعرف بـ”محور المقاومة”، وبدأت ملامح سياسة التخلي عن هؤلاء المقاتلين تتضح، حيث
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تحوّل المقاتلون الأفغان من ورقةٍ استراتيجية إلى عبءٍ متزايد على طهران.

هــذه الســياسة تجلّــت في عــدة مظــاهر، وبلغــت ذروتهــا في موجــات الترحيــل القسري الأخــيرة. فمنــذ
مطلــع عــام ، شهــدت إيــران تصــعيدًا غــير مســبوق في عمليــات ترحيــل اللاجئين الأفغــان، بعــد
انتهــاء المهلــة الــتي حــدّدتها الســلطات الإيرانيــة في العــاشر مــن مــارس/ آذار المــاضي لمغــادرتهم أراضيهــا،

لكنها تظل مجرد مهلة في أزمنةٍ أفغانيةٍ من المحن.

ــة الــتي منحتهــا الحكومــة ــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين، فــإن المهل ــة السامي وبحســب المفوضي
كـثر مـن  ألـف أفغـاني إلى العـودة مـن إيـران، منهـم نحـو  ألـف شخـص تـم الإيرانيـة دفعـت أ
ترحيلهم قسرًا، ومنهم أشخاص في أوضاع مشابهة لوضع اللاجئين، وذلك مقارنةً بالشهور السابقة

 أعزب.
ٍ

التي كانت فيها العودة مقتصرة على شباب

 ملحوظ عدد العائدين إلى أفغانستان من إيران،
ٍ
ومنذ الصراع الإيراني الإسرائيلي الأخير، ازداد بشكل

يا. فوفقًا للتقديرات، عاد ما يقرب من نصف مليون أفغاني إلى بمن فيهم أولئك الذين قاتلوا في سور
كثر بلادهم منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي حتى الخامس من يوليو/ تموز الجاري، بمعدل ترحيل أ
من  آلاف شخص يوميًا، وفق وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في

وتيرة عمليات الترحيل خلال الأسابيع الأخيرة.

ير ميدانيــة إلى أن بعــض الأيــام شهــدت عبــور  ألــف شخــص نحــو الحــدود في وقــت تشــير فيــه تقــار
الغربية لأفغانستان من معبر “إسلام قلعة” الحدودي بولاية هيرات غربي أفغانستان، بل وبلغ الرقم
ل للعبور منه  ألف أفغاني في  يومًا فقط، فيما بلغ عدد الذين غادروا إيران منذ بداية المسج

ل. مليون مُرح . هذا العام مليون شخص. وتشير بعض التقديرات إلى

هذا الترحيل يتم غالبًا دون استعدادٍ مسبق، مما يفاقم المعاناة الإنسانية في بلدٍ يواجه بالفعل أزمةَ

https://www.bbc.com/arabic/articles/c20wek1ze13o
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https://www.aljazeera.net/politics/2025/7/10/%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://brieflex.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-12-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84/
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 سـياسي واقتصـادي، خاصـةً بعـد سـيطرة طالبـان،
ٍ
عائـدين مزمنـة، ويعـاني بالفعـل مـن عـدم اسـتقرار

حاد 
ٍ
وأزمةٍ إنسانيةٍ حادة، وصعوبةٍ بالغة في استيعاب هذه الأعداد الضخمة من العائدين، مع نقص

في الموارد والتمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

ير الاقتصاد ورئيس لجنة جذب المساعدات عقد قاري دين محمد حنيف، وز
للاجئين والعائدين، اجتماعًا مع رؤساء ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة في

أفغانستان.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الاجتماع ناقش سبل معالجة التحديات

والاحتياجات العاجلة للعائدين الأفغان من إيران، ولا سيما في ولايتي هرات
pic.twitter.com/jycX22XlUb ….ونيمروز

Noorahmad l (@Noor_ahmad_kh) July 1, نوراحمد خادم —
2025

ملامح سياسة تصفية ناعمة
بالإضافة إلى حملات الترحيل القسري، توقفت إيران عن الوفاء بوعودها المتعلقة بالجنسية أو الدعم
المالي أو الرعاية الصحية لأسرهم، بما في ذلك إسقاط الامتيازات ووقف الرواتب التي كانت تُدفع لهم
مقابل القتال، وسحب تصاريح الإقامة ممن كانوا قد حصلوا عليها كجزءٍ من حوافز التجنيد، أو تم
ــةٍ رســمية، وجعلهــم عرضــةً  هشّــة دون حماي

ٍ
ــد منهــم في أوضــاع ــرك العدي رفــض تجديــدها، ممــا ت

للترحيل.

وتتجلــى ملامــح ســياسة “التخلــي” أيضًــا في مواجهــة العديــد مــن المقــاتلين الأفغــان الطــردَ والظــروفَ
القاسية في ساحات القتال، وتعرضّهم للتهميش داخل إيران بعد انتهاء الحاجة إليهم في ساحات

القتال، ليواجهوا مصيرهم بمفردهم، ما يعكس سياسة التخلي عنهم بعد انتهاء الحاجة إليهم.

كمــا بــدأت الســلطات الأمنيــة الإيرانيــة بمراقبــة واعتقــال بعــض المقــاتلين الســابقين بتهــم “الإخلال
بالنظــام” و”الانتمــاء لمجموعــاتٍ مســلحةٍ غــير مصرح بهــا”، وبعضهــم سُــجن بســبب بقــائهم في إيــران
لين بالندوب دون أوراق إقامة، رغم خوضهم معارك لصالحها، وآخرون منهم عادوا إلى بلدهم محم

الجسدية والنفسية.

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://t.co/jycX22XlUb
https://twitter.com/Noor_ahmad_kh/status/1940048690002981236?ref_src=twsrc%5Etfw
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https://www.alarabiya.net/iran/2021/04/04/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%80-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7
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https://orient-news.net/ar/news_show/151984/0/Recruited-by-Iran-to-fight-for-Assad-young-Afghans-bring-home-cash-and-scarshttps://orient-news.net/ar/news_show/151984/0/Recruited-by-Iran-to-fight-for-Assad-young-Afghans-bring-home-cash-and-scars


وتحدث مقاتلون سابقون في مقابلاتٍ مع وسائل إعلام دولية عن تلقيهم إشاراتٍ واضحة بعد انتهاء

ٍ
كثر”. ووفق شهادة مقاتل مهامهم، مثل: “عودوا إلى بلادكم، انتهى دوركم”، “لا يمكننا مساعدتكم أ

 فيهم”.
ٍ

سابق في “فاطميون”: “بعد الحرب، لم نعد نُعامل كمجاهدين، بل كمهاجرين غير مرغوب

ير تشــير إلى إهمــال إيــران لعــائلات المقــاتلين الذيــن قُتلــوا أو جُرحــوا في ساحــات القتــال، وهنــاك تقــار
يا، إذ لم تتلق أي دعمٍ مادي منتظم، أو رعايةٍ صحية، أو ضماناتٍ تعليمية لأبنائهم، مما وخاصةً سور
يـد مـن مأسـاتهم. في المقابـل، حصـل مقـاتلو حـزب الله اللبنـاني علـى امتيـازاتٍ واسـعة، ممـا عكـس يز

 بين الميليشيات الأجنبية.
ٍ
سياسةَ تمييز

وبعـــدما رُوّج لهـــم كــــ”مدافعين عـــن الأمـــاكن المقدســـة والمذهـــب الشيعـــي” في الإعلام الإيـــراني خلال
ينـبيون” مـن التغطيـات الرسـمية، والاحتفـالات الحـرب، اختفـت أي إشـاراتٍ لمقـاتلي “فـاطميون” و”ز
العسكرية، والمناسبات الدينية المرتبطة بـ”المقاومة”. ويشير هذا التهميش الإعلامي إلى نبذهم، ون

الشرعية الرمزية عنهم، وأنهم لم يعودوا مرغوبًا فيهم.

https://www.alarabiya.net/iran/2021/04/04/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%80-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7


نقطة تحوّل.. النفوذ يتقلّص والسياسة تتبدّل
تعكس سياسة إيران تجاه المقاتلين الذين فقدوا حياتهم في سبيل تحقيق أهدافها تحوّلاً ملحوظًا،
من استغلالهم بكثافة في مشاريعها العسكرية والاقتصادية، إلى التخلي عنهم فور انتهاء دورهم أو
د هذا التوجّه بُعدًا براغماتيًا في التعامل مع الأفراد كوسائلَ لخدمة مصالحَ تحوّلهم إلى عبء، ويجس

سياسية، دون اكتراثٍ يُذكر بالعواقب الإنسانية المترتبة على ذلك.

وتتعدد الأسباب وراء ذلك، وتشمل في مقدّمتها تغيرّ الأولويات الإقليمية. فبعد سنواتٍ من التوسّع
يــا والعــراق واليمــن ولبنــان، بــدأت إيــران في إعــادة تقييــم استراتيجياتهــا في المنطقــة، العســكري في سور
كـثر براغماتيـة تركـز علـى الاقتصـاد والتطـبيع (نسبيًـا) مـع بعـض الـدول العربيـة، مثـل واتبـاع سـياسةٍ أ
الســعودية، بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى القــوة العســكرية المبــاشرة، ممــا أثـّـر علــى دور المقــاتلين الأجــانب في

خططها المستقبلية.

يا مثلاً، وبعد انتهاء مهمّات الكثير من المقاتلين، وتقليص الدور العسكري نتيجة تراجع حدّة في سور
الصراع وسـقوط نظـام الأسـد، أصـبحت طهـران تـواجه تحـدياتٍ جديـدة، بمـا في ذلـك تراجـع نفوذهـا
العســكري والاقتصــادي، وانخفضــت حاجتهــا إلى أعــدادٍ كــبيرة مــن المقــاتلين الأجــانب، ممــا دفــع إلى

التخلي عنهم.

وتعــاني إيــران مــن ضغــوطٍ اقتصاديــةٍ وعقوبــاتٍ دوليــةٍ شديــدة، تجعلهــا غــير قــادرة علــى الاســتمرار في
تمويل ودعم أعدادٍ كبيرة من المقاتلين الأجانب بنفس الوتيرة السابقة، خاصةً أنهم يكلّفون الدولة
أمــوالاً ودعمًــا لوجســتيًا بــات عبئًــا في ظــلّ العقوبــات الاقتصاديــة القاســية، ممــا دفعهــا إلى تخفيــض

الرواتب والامتيازات المقدّمة للمقاتلين، وفي النهاية، التخلي عنهم.

على الرغم من أن إيران لا تقدّم مساعداتٍ مباشرة للاجئين، إلا أن التقديرات الرسمية تتحدث عن
أعبــاءٍ تتحمّلهــا الخزانــة الإيرانيــة تصــل إلى  مليــارات دولار ســنويًا، وذلــك نتيجــة اســتفادتهم مــن
ـــا، وتســـجيلهم في المـــدارس والجامعـــات، وتلقّيهـــم العلاج في المســـتشفيات الســـلع المدعومـــة حكوميً

الحكومية.

في ظـــلّ التـــوترات السياســـية الإقليميـــة، خاصـــةً النزاع العســـكري الـــذي اســـتمر  يومًـــا بين إيـــران
و”إسرائيل”، وجّهت إيران اتهاماتٍ علنية لبعض الأفغان بالتجسس، وألقت الأجهزة الأمنية باللائمة
على عددٍ من المهاجرين الأفغان في أعمال التخريب والعمليات السرية، وهو ما أدّى إلى إلقاء القبض
 ضئيـل مـن الطعـام

ٍ
علـى الكثيريـن منهـم، ووضعهـم في معسـكراتٍ للاعتقـال حصـلوا فيهـا علـى قـدر

والماء، كما صودرت منهم هواتفهم المحمولة، وفُرضت عليهم رسومٌ باهظةٌ للنقل عبر الحدود.

كدّت السلطات القضائية الإيرانية ضرورة ترحيل الأجانب الذين لا يحملون وثائق قانونية، خاصةً وأ
الأفغــان، مــن الأراضي الإيرانيــة، في أعقــاب الهجمــات الإسرائيليــة، مــا أدى إلى ارتفــاع عــدد الأفغــان
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العائدين يوميًا من حوالي  آلاف إلى ما يقرب من  ألف شخص، وفقًا لممثل مفوضية اللاجئين
في أفغانسـتان، عرفـات جمـال، مـا يشـير، وفـق “فايننشـال تـايمز”، إلى اسـتخدام هـاجس التجسـس

يعةٍ لتبرير حملة الترحيل الجماعي، وتصوير الأفغان كتهديدٍ أمني. كذر

وتــواجه إيــران انتقــاداتٍ وضغوطًــا دوليــةً متزايــدة بشــأن تجنيــد الأطفــال والانتهاكــات الحقوقيــة،
 خارجيــة، ممــا دفعهــا

ٍ
بالإضافــة إلى ضغــوطٍ داخليــةٍ متزايــدة بســبب اســتخدام مواطنيهــا في حــروب

كــبر علــى المقــاتلين الأجــانب. ومــع تزايــد أعــداد القتلــى والجرحــى، أصــبحت هــذه  أ
ٍ
للاعتمــاد بشكــل

 الإنسان.
ِ
السياسة تثير استياءً دوليًا ومنظماتِ حقوق

يُضــاف إلى مــا ســبق وجــودُ مشاكــلَ داخليــةٍ في أوســاط هــذه الميليشيــات، الــتي انضــم إليهــا الكثــيرون
ــا، فضلاً عــن تــورطّهم بجرائــمَ وانتهاكــاتٍ بحــقّ لــدوافعَ ماديــةٍ فقــط، مــا يجعــل ولاءهــم لإيــران هش
المــدنيين، مــا أحــ إيــران أمــام حلفائهــا، أو حــتى بين قواعــدها الشعبيــة، وصــعوبة دمجهــم في حــال
اسـتقرار الصراع، مـا يجعـل وجـودهم عبئًـا أمنيًـا، ويتركهـم عرضـةً للبطالـة والفقـر، وقـد يـدفعهم تعـثرّ
دمجهم ضمن القوات النظامية إلى الانضمام إلى جماعاتٍ مسلحةٍ أخرى، أو الانخراط في أنشطةٍ غير

مشروعة.

مستقبل غامض لضيوف الأمس
للسياسة الإيرانية في التخلي عن المقاتلين الأفغان تداعياتٌ خطيرة على المستويين الإنساني والأمني،
 القسري في معاناةٍ إنسانيةٍ هائلةٍ للأفغان، الذين يجدون أنفسهم في

ِ
فقد تسببت موجاتُ الترحيل

ظــروفٍ صــعبةٍ عنــد عــودتهم إلى أفغانســتان، الــتي تعــاني أصلاً مــن أزمــاتٍ متعــددة، وتفتقــر إلى البنيــة
التحتية اللازمة لاستيعابهم.

وتثير هذه السياسة تساؤلاتٍ جدية حول الأخلاقيات السياسية والدولية لتوظيف القوات بالوكالة،
ومســؤولية الــدول تجــاه مــن يقــاتلون في صــفوفها، وتســاؤلاتٍ أخــرى حــول مســتقبل العلاقــات بين
إيــران وأفغانســتان، ومصــير آلاف المقــاتلين الذيــن ضحّــوا بحيــاتهم مــن أجــل أجنــدة طهــران، والذيــن

 ليست زاهية، لكنها قابلةٌ للتغيير مع الوقت.
ٍ
 بألوان

ٍ
سيضطرون إلى رسم رزنامة مستقبل

وعلــى المســتوى الأمــني، حــذّرت الأمــم المتحــدة مــن أن حملات الترحيــل القسري قــد تــؤدي إلى تفــاقم
حالةِ عدمِ الاستقرار في المنطقة، خاصةً مع وجود مخاوفَ أمنيةٍ من أن يصبح بعضُ هؤلاء المقاتلين
وقودًا لصراعاتٍ جديدة، أو ينضمّوا إلى جماعاتٍ متطرفة، يقابلها مخاوفُ إيرانيةٌ مماثلة من عودةِ
المقــاتلين الأفغــان المــدرّبين وذوي الخــبرة القتاليــة إلى إيــران، ممــا قــد يشكــل تهديــدًا أمنيًــا داخليًــا في

المستقبل.

ومع ذلك، لا يبدو أن إيران تتخلى كليًا عن المقاتلين الأجانب، لكنها تعيد ترتيب أوراقها، والهدف هو
الحفــاظ علــى نفوذهــا الإقليمــي بتكلفــةٍ أقــل، وبــدون ضغــوطٍ خارجيــةٍ مفرطــة. لــذا، نراهــا تنســحب

تدريجيًا من بعض الساحات، أو تعيد تموضع هذه الجماعات، أو تقلّص دعمها لها.
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 كامـل، بـل قـد يُعـاد تشكيلـه كميليشيـا
ٍ
مـن غـير المرجّـح أن تتخلـى إيـران عـن لـواء “فـاطميون” بشكـل

 سريـع تخـدم في النزاعـات القادمـة، أو قـد يُعـاد تأهيلهـم ليكونـوا جـزءًا مـن
ٍ
احتياطيـة أو وحـدة تـدخل

كيانــاتٍ سياســيةٍ أو اجتماعيــة داخــل أفغانســتان نفســها، إن ســمح الوضــع بذلــك، لتوســيع نفوذهــا
 مثـل أفغانسـتان وباكسـتان، في حين تـرى دول الخليـج، وخاصـةً

ٍ
هنـاك، ممـا يهـدد الاسـتقرار في دول

السعودية والإمارات، في هذه التشكيلات تهديدًا وجوديًا يعبر عن قدرة إيران على “تصدير” الحرب
الطائفية إلى الجوار.

ووسط مخاوفَ أن تتحول هذه المجموعات إلى أدواتٍ للابتزاز السياسي، يبقى مصيرُ هؤلاء المقاتلين
الذين خدموا إيران تذكيرًا صارخًا بالثمن الباهظ الذي يدفعه الأفراد في صراعاتِ القوى الإقليمية،
هـا المـدمّر علـى الفئـات الأكـثر ضعفًـا، وضرورةِ مساءلـةِ الـدول عـن سـياساتها الـتي تسـتغلّ البـشر

ِ
وتأثير

لتحقيق مكاسبَ سياسيةٍ أو عسكرية.
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